
  8المحاضرة 

  :سلوكیة للطفل والمراهقالوقایة والعلاج من الانحرافات ال

  علاج الانحرافات أولا  

یوحي هذا النوع من العلاج إلى الاعتقاد بأن كل حالة من حالات الانحراف :العلاج الفردي  -1

منفردا أسبابها مستقلة وهي تختلف كلیا عن الحالات الأخرى، وأنه تبعا لذلك یبحث كل حالة بحثا 

 . عن الحالات الأخرى، لأن ما یعتبر سببا للجنوح في حالة معینة لا یعتبر سببا لحالة أخرى

ویرى أصحاب هذا الرأي من الخطأ وضع معاییر ثابتة لتوضیح أسباب وظروف الانحراف أو 

 ومن تم فإن. القول بفردیة العلاج بمعنى أن لكل حالة انحرافیة طریقتها العلاجیة الخاصة بها

اختیار نوع العلاج یحتاج إلى فحص وتمحیص لمسببات الانحراف ودوافعه، كما یجب الغوص 

ب مع هذه الانحرافیة للبحث عن كل حالة انحرافیة بصورة منفردة والبحث عن علاج یتناس

المنفردة ، ویعتمد فیها طرق العلاج النفسي التحلیلي كالتفریغ الانفعالي وكذلك العلاج السلوكي 

ي السلوكي وكذا تعتمد تقنبات كالاسترخاء لتقلیل من التوتر والقلق الذي قد یسود حالة والمعرف

  الطفل أو المراهق المنحرف 

ویكون تطبیق فردیة العلاج على أساس تغییر شخصیة الحدث أكثر مما تقوم على تغییر خصائص 

ون هدفها الرئیسي المجتمع الذي ینشأ فیه وكل محاولة لتغییر الظروف المحیطة به یجب أن یك

  وتهدف هذه الطریقة أولا وأخیرا إلى إعادة تكوین الطفل تكوینا سلیما  . هو شخصیة الحدث نفسه

ویكون التركیز في هذا النوع من العلاج على مساعدة الحدث في مشكلته :  العلاج الاجتماعي -2

قتصادیة للحدث و أسرته الانحرافیة علاجا إیجابیا وذلك بدراسة الظروف البیئیة والاجتماعیة والا

التي كانت السبب في هذا السلوك المنحرف أو حتى التقلق   ومحاولة إزاحة هذه الظروف السیئة

ونجد أن هذه الطریقة تنظر إلى الحدث والظروف المحیطة به لأن كل منها جزء مكمل منها ، 

تصحیح للآخر، وهذه الظروف هي التي أسهمت في تكوین شخصیة الحدث ویلزم من هذا 

الأوضاع وعدم إغفالها عند تقویم شخصیة الحدث إذا تعذرت إزاحة هذه الظروف المسببة 

داعه في مؤسسة اجتماعیة أو لدى أسرة بدیلة، وایللانحراف، فإن العلاج في انتزاع هذا الحدث 

 أو إسناد أمر الإشراف علیه إلى باحث اجتماعي



ولقـد ضـمن الـدكتور شـحاته محـروس فـي دراسـة : الانحرافات السلوكیةلوقایة من لالأسالیب التربویة ثانیا 

له حول الانحرافات السلوكیة من وجهة نظر المراهقین عشرة أسالیب تربویة من الاسالیب التربویة 

الوقائیة یرى بأنه من شأنها وقایة أبنائنا من الوقوع فـى ورطـة الانحـراف السـلوكى، وهـذه الأسـالیب 

ستخدمها الآباء والمربون مـع الأبنـاء منـذ الصـغر، ونفضـل لهـم الاسـتمرار علـى التربویة نحب أن ی

فهذه الأسالیب التربویة تمثل الإجراءات الوقائیة التى تقي . التعامل معهم طوال حیاتهم باستخدامها

ل أبناءنا من جمیع الانحرافات السلوكیة، فنقترح على الآباء والمربین اتخـاذ التـدابیر اللازمـة للتعامـ

  .مع الأبناء باستخدام تلك الأسالیب

  : تربیة الثقة بالنفس لدى الأبناء: الأسلوب الأول

فالأبنــاء غیــر الــواثقین فــى أنفســهم یكــون مــن الســهل جــدا انجــرافهم إلــى تیــار الانحرافــات 

السلوكیة الملعون، أما الطفل أو المراهق أو الشاب الواثق فى نفسه؛ فإنه یرفض الاستعانة بـأى 

مصطنعة أو ضارة لیثبـت للنـاس أنـه رجـل، كمـا أنـه یـرفض تقلیـد الآخـرین ممـن سـیطرت  وسیلة

علیهم الانحرافات المرذولة، وفى نفـس الوقـت فإنـه لا یرضـخ لضـغوط المنحـرفین الـذین یعیرونـه 

بأنــه طفــل، لأنــه غیــر قــادر علــى اتخــاذ قــرار الانحــراف، وأن الواثــق فــى نفســه لــن یخــتلط أصــلا 

را فــإن الواثــق فــى نفســه یــدرك تمامــا أن الانحــراف لــن یضــیف إلیــه شــیئا، ولــن بــالمنحرفین، وأخیــ

یمكنه من إنجاز ما لم یستطع إنجازه بدونه، والإنسان الواثق فى نفسه یدرك ببسـاطة الفـرق بـین 

الصــواب والخطــأ، فســوف یفهــم خطــورة الانــزلاق إلــى مســتنقع الانحرافــات الســلوكیة، فهــى جمیعــا 

أما عـن كیفیـة تربیـة الأبنـاء علـى الثقـة بـالنفس فهـذه لهـا أفكارهـا وبرامجهـا  تنتمى إلى الموبقات،

 . وتدریباتها، ولیس هنا مكان ذلك كله

   :التواصل الجید بین الآباء والأبناء: الأسلوب الثانى

إن حــرص الآبــاء علــى التواصــل الجیــد مــع الأبنــاء مــن شــأنه فــتح الطریــق واســعا بینهمــا 

لتــداول أیــة آراء، أو مناقشــة أیــة مشــكلات، ومــن شــأنه الاســتماع إلــى المــراهقین حتــى إن كــانوا 

یخــالفونهم الــرأي، وفــتح مجــال مناقشــة أیــة موضــوعات مناقشــة هادئــة وهادفــة فــى نفــس الوقــت، 

والوضـــوح فـــى طـــرح المشـــكلات ومناقشـــة الموضـــوعات، وعـــدم التعـــرض  وفـــتح مجـــال للصـــراحة

لجــرح المشــاعر الشخصــیة للأبنــاء أثنــاء المناقشــات، وتــدریب الأبنــاء علــى الاعتــراض المهــذب، 

والنقـد المـؤدب، والاقتـراح الـواقعى، وأخیـرا فإنـه یعنـى فـتح مجـال لحكایـة الخبـرات المختلفـة ســواء 



، وســواء كانــت خبــرات تخــص جیــل الآبــاء أم تخــص جیــل كانــت خبــرات طیبــة أم خبــرات ســیئة

الأبنـــاء، وفـــى النهایـــة یشـــعر كلاهمـــا أنـــه یشـــارك الآخـــر أفكـــاره، ویعـــیش مشـــاعره، ویحمـــل معـــه 

  .همومه، ویشعر معه بآلامه، ویقاسمه طموحه وآماله

   :مساعدة الأبناء على استثمار وقت الفراغ: الأسلوب الثالث

وهذا نمط راق ورائع من مشاركة الأبناء فیمـا یعـود علـیهم بـالنفع، فمـن المعـروف أن وقـت 

الفراغ الذى لا یجد الشـاب لـه اسـتثمارا هـو أعـدى أعـداء الشـباب، وقـد قـال رسـول االله صـلى االله 

وهاتـــان ) البخـــاري" (نعمتـــان مغبـــون فیهمـــا كثیـــر مـــن النـــاس ، الصـــحة والفـــراغ : " علیـــه وســـلم

متوافرتـان بشـدة لـدى الشـباب، فیكـون عـدم اسـتثمار الشـباب لهمـا هـو ضـیاع رأس مـال النعمتان 

الشـاب، فالصــحة والوقـت همــا رأس رأس مـال الشــاب، ویكـون ذلــك هـلاك لــه فـى الــدنیا والآخــرة، 

ویكــون عــدم تــدریب الشــباب علــى اســتثمار وقــت فراغــه فیمــا یفیــد تقصــیر كبیــر لا یغتفــر للآبــاء 

لك الأمر تشجیع الأبناء على ممارسة الحرف الیدویة التى یحبهـا، وحبـذا والمربین، ویدخل فى ذ

لــو كانــت تلــك الحرفــة تــدر علیــه قــدرا مــن المــال، وحبــذا لــو یســاعده الكبــار فــى تســویق مــا ینــتج 

وبیعــه، أو یعطــى الشــباب الفــرص للعمــل لــدى الآخــرین بمقابــل دون حــرج، ولابــد مــن ذلــك مهمــا 

إنمــا نریــد أن نقــرّ عُرفــا ه وأهلــه أصــحاب مكانــة فــى المجتمــع، كــان الشــاب غنیــا، أو كــان والــد

كما یتطلب استثمار وقت الفراغ  باعتراف مجتمعاتنا بضرورة العمل الیدوى للجمیع حتى تنمو،

القیـــام بأنشـــطة اجتماعیـــة، وعمـــل الزیـــارات، والقیـــام بالاشـــتراك فـــى أعمـــال الجمعیـــات الخیریـــة، 

ل على رعایـة الأیتـام، والمسـاعدة فـى مـا یمكـن للشـاب أن ومساعدة المرضى والمحتاجین، والعم

والعمـل . یقوم بـه مـن أعمـال الخیـر، كمـا یتضـمن أخیـرا إشـباع الهوایـات الشخصـیة المفیـدة كلهـا

  .التطوعى، ولذلك كله برامجه التى تتناسب مع البیئة والإمكانات والشباب أنفسهم

  :لتعلیم، أو محاربة البطالة بالفكرالعمل والعلم، أو الاحتراف مع ا: الأسلوب الرابع

إمـــا : فلـــیس مـــن المعقـــول ، ولا هـــو أصـــبح مـــن المقبـــول ، أن یختـــار الشـــاب بـــین طـــریقین  

طریق التعلیم بما یستلزمه ذلك من إنفـاق الآخـرین علیـه، وامتـداد فتـرة طفولـة شـبابنا حتـى تصـل 

یع الاعتمـاد علـى نفسـه، إلى سن الثانیة والعشرین فـى بعـض البیئـات، فتجـد أن الشـاب لا یسـتط

ولا یستطیع أن یخدم نفسه، ولا حتـى یسـتطیع أن یحـل مشـكلة واجهتـه، وكأننـا نقـرن بـین التعلـیم 



ـــیم، . والتـــدلیل وإمـــا أن یختـــار طریـــق العمـــل ، وكســـب قوتـــه، بمـــا یســـتلزمه ذلـــك مـــن فـــراق التعل

كــل مــا یــدور ومخاصــمة أهلــه، وهجــر أدواتــه ، والبعــد عــن مؤسســاته، فیصــیر العامــل جــاهلا، ب

أمـا اقتـران العمـل بالعمـل . حوله، ولایستطیع أن یطور نفسه أو فكره أو عمله فى یـوم مـن الأیـام

فهو دأب الأنبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان، وفهـم طـریقتهم فـى الحیـاة، فقـد كـان لكـل عـالم 

 .   منهم مهنة یعرف بها، وتصیر علما علیه

  :، أو تربیة الضمیر، أو تربیة التحكم داخلى المنشأتنمیة مراقبة االله: الأسلوب الخامس

فمن غیر الممكن أن تحاول أى دولة أو مؤسسة أو أسرة أن تراقب أبناءها طوال ساعات یومه،   

فـــى یقظتـــه ونومـــه، فـــى طعامـــه وشـــرابه ، فـــى حلـــه وترحالـــه، حینمـــا یكـــون منفـــردا أو فـــى وســـط 

مــن الضــرورى والــلازم أن نربــى فــى أبنائنــا أصــحابه، فــى البیــت أو الشــارع حیثمــا كــان، فیكــون 

طریقة أخرى للمراقبة، ووسیلة أخرى للتقویم، ولن تتأتى المراقبة الدائمة والصحیحة والصحیة إلا 

من داخله، وهنا یكمن حل كثیر من المشكلات السلوكیة، سـواء كانـت تنشـأ حینمـا ینفـرد الشـاب 

اســـتطاع المربـــى أن یُحـــى الشـــعور داخلـــه  بنفســـه ، أو حینمـــا یتواجـــد مـــع أصـــدقاء الســـوء، فـــإذا

بمراقبة االله الذى یراه حین یقوم، وإذا استطاع المربى أن یوقظ الضمیر داخل الشاب حتى یلومه 

ویؤنبه حینما یقترب من المحظور، یكون المربى بذلك قد اسـتطاع أن یربـى لـدى الشـاب الـتحكم 

ــداخلى المنشــأ، الــذى لا یكــون لــه بــدیلا خارجیــا أبــدا ، ولــم یكــن ، ولــن یكــون، وحینئــذ یكــون  ال

الشاب صالحا فى نفسه، مصلحا لغیره ، یعیدا عن غوایة الشیطان، وتكون أفعاله وأقواله متسقة 

مع بعضها، ویكون داخلیا وخارجیا متساوق مع نفسه، فیحیا خالیا من الضغوط النفسـیة ، ومـن 

ة بــین المشــارب المختلفــة، وتجــد فــى العلــل والأمــراض النفســیة التــى تجــد داخــل النفســیات الممزقــ

  .    التشتت الفكرى والسلوكى مرتعا خصبا

   :التقلیل من ممارسة الضغوط النفسیة على الأبناء: الأسلوب السادس

فالضــغوط النفســیة تــدفع الإنســان إلــى الشــعور بــالقلق والتــوتر والخــوف مجهــول الأســباب، 

فإذا تم التخفیـف مـن تعـرض الأبنـاء للضـغوط وهذه كلها ممهدات للمشكلات النفسیة والسلوكیة، 

حـــالات الشـــعور بـــالتوتر والقلـــق، وبالتـــالى التقلیـــل مـــن النفســـیة خفـــت وخفتـــت فـــى نفـــس الوقـــت 

ومــن الجمیــل تربویــا أن یــدرب الآبــاء أبنــاءهم علــى التعبیــر عمــا یعتمــل فــى . حــالات الاكتئــاب



لتعبیــر عمــا یجــول فــى خــواطرهم نفوســهم، وتــدریبهم علــى النقــد البنــاء بأســلوب مهــذب وجمیــل، وا

بكلمات راقیة، وتوجیه ما یرید أن یوجهه من انتقادات للآخرین بـأدب جـم، وذوق رفیـع، وتـدریب 

ــه ینــدفع نحــو الانحرافــات الســلوكیة وعــدم اتهــام . الأبنــاء أیضــا علــى الــتحكم الــذاتي بمــا لا یجعل

اتهمنــا المراهــق بأنــه منحــرف وهــو الأبنــاء بمــا لــیس فــیهم، ولا توجیــه الــتهم لهــم بــدون دلیــل، فــإذا 

لیس منحرفا بالفعل؛ فنكون بذلك ندفعه دفعا نحـو هـذه النوعیـة مـن الانحرافـات التـى نتهمـه بهـا، 

التعامـــل مـــع الأبنـــاء نقتـــرح أن یوجـــد فیـــه القـــدر الكـــافى مـــن الاحتـــرام لهـــم والتقبـــل لمـــا هـــم علیـــه 

 .بالفعل، ثم الانطلاق منه نحو الإصلاح
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ــذاتى حینمــا یُختبــر فإنــه یعمــل، فنقتــرح علــى  والإرادة حینمــا تعمــل فإنهــا تقــوى، والــتحكم ال

الآبــاء تــدریب أبنــائهم علــى اختبــار إرادتهــم فــى أمــور صــغیرة وقابلــة للتنفیــذ دون أن تحتــاج منــه 

ن بعـــض  الممارســـات التـــى تعـــد مـــن قبیـــل جهـــدا كبیـــرا، ثـــم نتـــدرج معهـــم حتـــى یـــتم التوقـــف عـــ

العــادات، ثــم نــدع لأحــدهم الفرصــة التــى یــدرب فیهــا إرادتــه فــى الامتنــاع عــن أى شــئ یــود هــو 

الامتناع عنه، مثل الامتناع عن التنـاول الشـاى الغـامق جـدا، أو كثیـر السـكر، أو الامتنـاع عـن 

ن مأكولات، ویتم ذلـك التـدریب كلـه الأكل بطریقة معینة ، أو تناول ما لم یكن یتناوله من قبل م

قبل التعرض للـدخول فـى برنـامج التوقـف عـن الانحرافـات السـلوكیة التـى یمارسـها، والأصـل فـى 

مجاهــدة "تنمیــة الإرادة والتــدریب علــى الــتحكم الــذاتى هــو مــا یطلــق علیــه فــى العــرف الإســلامى 

إن كان یغضب االله، أو یبعد ، والأصل فى مجاهدة النفسة الامتناع عما یحب الإنسان، " النفس

الإنسان عن النار، حتى لو كان یرضى جمیع الناس، وفعل ما تكـره الـنفس إن كـان یرضـى االله 

، أو یقرب الإنسان مـن الجنـة، حتـى لـو كـان یغضـب كـل النـاس، والحـادى فـى ذلـك هـو حـدیث 

، إذن الإقبـال " تحفت الجنة بالمكـاره ، وحفـت النـار بالشـهوا: " رسول االله صلى االله علیه وسلم

على ما تكرهه النفس، والبعد عما تهواه الـنفس، هـو طریـق الموصـل إلـى الجنـة، وهـذا نفسـه هـو 

وهــذا الموضــوع كبیــر حقــا لا یتســع لــه . صــلب تــدریب الإرادة وتربیــة الــتحكم الــداخلى فــى الــنفس

 . المجال هنا
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الریاضة لـدى كـل النـاس ولا حـرج، خصوصـا ممارسـة  وحدث عن ضرورة وأهمیة ممارسة

الشباب لها، وهى خـط مسـاعد أصـیل فـى ممارسـة العـلاج النفسـى، فممارسـة التمـارین الریاضـیة 

هرمـون أنـدروفینز الـذى یسـاعد الفـرد علـى  شئ مهم بالنسبة للتدخین مثلا، لأنهـا تزیـد مـن افـراز

قاومة الشعور بالاكتئاب، ونقترح على الآباء التخلص من ادمان النیكوتین، ویساعد الفرد على م

ضرورة تشجیع الأبناء على ممارسة الریاضات المختلفـة بكـل وسـائل التشـجیع الممكنـة، بمـا فـى 

ذلك الإنفاق المالى حتى لو كان زیادة من وجهة نظر الآباء، فإن هذا الإنفاق إنمـا هـو توظیـف 

ة طیبـــة، والبعـــد بهـــم عـــن غـــول الانحرافـــات للأمـــوال وتنمیـــة لهـــا فـــى صـــورة تربیـــة الأبنـــاء تربیـــ

السلوكیة البشع، وتدریبهم على بذل الجهـد فـي الریاضـة إلـى أقصـى طاقـة یتحملهـا الفـرد، وحبـذا 

 .لو تم تشجیع المراهق حتى یدخل فى خط إحراز البطولات، سواء كانت محلیة أو دولیة

  :وعزة النفس تدریب الأبناء على التمسك بالحریة والكرامة: الأسلوب التاسع

  

فتربیـة الأبنــاء علـى ضــرورة الاحتفـاظ بعــزة نفســه وكرامتـه، وعــدم السـماح لأى مــن النــاس  

كائن من كان بإهانته أو ذله أو تحقیره أو حتى التقلیل مـن شـأنه، فنقتـرح أن یـتم تـدریب الأبنـاء 

ى سـبب منذ الصغر على أنـه لا یصـح أن یفـرط أحـد مـنهم فـى حریتـه، أو كرامتـه وعـزة نفسـه لأ

مهمــا كـــان، وأن یتجنــب كـــل مـــا یقیــد حریتـــه، ســواء كـــان ذلـــك القیــد فـــى صــورة عـــادة ســـیئة، أو 

شخص سیئ، وحبذا لو یستطیع الآباء ربـط الشـعور بالحریـة لـدى المراهـق بـالتخلص مـن جمیـع 

العـادات السـیئة، وربـط الشـعور بالكرامــة وعـزة الـنفس بالبعـد عـن كــل مـا مـن شـأنه تعریضــه لأى 

ــ ذلك أو اســتجداء الآخــرین، وبالتــالى عنــدما نطلــب منــه الــتخلص مــن الاعتمــاد علــى نــوع مــن ال

الدخان، أو ممارسته لأى نوع من أنواع الانحراف حتى یصل إلى الشعور بالحریة؛ یسـتطیع أن 

یدرك هو ذلك، وقد یصل إلـى تلـك النتیجـة بنفسـه دون أن یطلـب منـه ذلـك أحـد، وربـط العـادات 

ء مــن الكرامــة وعــزة الـــنفس، فــإن العــادة الســیئة قـــد تضــع صــاحبها فـــى الســیئة بــالتفریط فــى جـــز 

 .مواقف محرجة، وذلك الحرج یقلل من عزة الفرد ویضع هیبته ویحط من كرامته
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ون المدربون العلماء بكیفیة الإرشاد فإذا تواجدت المؤسسات الإرشادیة ، وتوجد بها المرشد    

الصحیح، وكیفیة توجیه النصح بآدابه وفقهه اللازمین، وزاد دعم الكبار والحكام والعلماء لتلك المؤسسات، 

فإنه من الضرورى أن دورها فى إرشاد الشباب وتوجیههم سیكون مؤثرا، ومن المعروف أن الوقایة خیر 

ع الشاب فى الانحراف بمثابة الوقایة، والعاقل ینفق على الوقایة ببذخ من العلاج، فالإرشاد الذى یسبق وقو 

شدید، فهو یدرى أن ابنه لو وقع فى المحظور، ووقع أسیر انحراف سلوكى ما؛ سیضطر أن ینفق علیه 

دون حساب، وقد كان یمكنه الإنفاق أقل من ذلك بكثیر على الوقایة، أما الإرشاد فى حالة وقوع الشاب 

اف، فإنه بمثابة قطع الطریق على الضیاع الكامل، وإعادة الشاب لتوازنه وفاعلیته، وكم من فى الانحر 

الآباء الذین انحرف أبناؤهم كانوا یریدون إنفاق كل ما یملكون من ثروات، حتى بیع ملابسهم التى 

  .یرتدونها فى مقابل أن یرى أحدهم ابنه أو ابنته شخصا عاقلا رزینا مفیدا لنفسه وللآخرین

 

 

 




